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كبر شبكة تم اكتشافها لترويج المخدارت في لبنان. وقد تبين أعلن القضاء اللبناني مؤخراً عن إحدى أ
أن إدارة هـذه الشبكـة تتـم مـن داخـل سـجن روميـة، زعماؤهـا مـن السـجناء الموقـوفين، وفي عـدادها
عسـكريون مـن حـراس السـجن، ومـن المتـورطين أيضـاً عـدد مـن النسـاء. هـي مـن المـرات القليلـة الـتي
تكـون فيهـا الأنظـار منصـبة علـى سـجن روميـة، ولايكـون الهـدف الموقـوفين الإسلاميين. فقـد نجحـت
وسائــل الإعلام “المبرُمجــة عــن بُعــد” علــى تصــويرهم وكأنهــم قنبلــة موقوتــة ســتنفجر في أي لحظــة،

وستأخذ في طريقها البلاد والعباد، وأن ما عدا ذلك في سجن رومية “عال العال”.

تتمة الخبر تؤكد أن الخلايا الخارجية التي تعمل لصالح الشبكة المضبوطة تقطن في أماكن مختلفة،
معظمها في الضاحية الجنوبية والمناطق المحيطة بها. هذا الكشف ليس جديداً على اللبنانيين، فمن
ـــوب الهلوســـة والحشيـــش تنشـــط بشكـــل رئيسي في المعـــروف أن شبكـــات الاتجـــار بالمخـــدرات وحب
الضاحية، وتتركز مراكز تصنيعها في منطقة البقاع الشمالي. ومن المعروف كذلك أن هاتينْ المنطقتينْ
تشكلان الحاضنة الشعبية لحزب الله. ومن البديهي أن يشكل انتشار هذه الآفات في مناطق حزب
“المقاومـة” تهديـداً حقيقيـاً لبنيتـه الاجتماعيـة والأخلاقيـة وبيئتـه الحاضنـة، ويمكـن أن يشكـل مسربـاً
للإختراق عبر استغلال أحد متعاطي المخدرات القريبين من قادة الحزب للتجسس عليه. ولم يعد سراً
اتهام بعض أقارب مسؤولين بارزين في حزب الله بقضايا تصنيع وترويج المخدرات على نطاق واسع.
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كـل ذلـك لم يكـن كافيـاً بالنسـبة لقيـادة الحـزب لـدق نـاقوس الخطـر في صـفوفها وإعلان الحـرب علـى
هذه الآفات للحد من انتشارها. فقد قررت القيادة بعد طول تشاور وتمحيص أن العدو في المرحلة
الراهنـــة هـــي الجماعـــات التكفيريـــة “الـــتي تنهـــش القلـــوب وتنتهـــك الأعـــراض وتنفـــذ أوامـــر العـــدو
الصهيوني”، أما ماينهش بشبابنا وشباب حزب الله، وما ينتهك أخلاقهم، هي الجماعات التكفيرية
فقــط لاغــير. عفــواً.. فقــد ســقط ســهواً ربــط الجماعــات التكفيريــة بالعــدو الصــهيوني ســواء كــان ذلــك
منطقياً أم لا، فقد تعلّمنا (نحن في حزب المقاومة) منذ نشأتنا بأن البندقية يجب أن تكون موجهة
ــة باتجــاه الجماعــات ــاً أن نحــرف البندقي ــالي ليــس منطقي دائمــاً وحصراً إلى العــدو الإسرائيلــي، وبالت

التكفيرية دون أن نربطها –ولو وهمياً- بالعدو الإسرائيلي.

هــو فــنّ صــناعة الإعــداء. محترفــوه يشكلــون عــدوّهم كالنحــات الــذي يحفــر في الصــخر ليُخــ منهــا
منحوتــة فنيــة. كذلــك صــانع الأعــداء: يحفــر في عقــول أهلــه ومنــاصريه وكــوادره فكــرة أن “فلان” هــو
العــدو، وأن مــن كــان عــدواً في الســابق صــار صــديقاً. ويكــرر “صــانع الأعــداء” هــذه الفكــرة في رأس
جمهوره صبح مساء، حتى يقتنع المتُلقي بما سمع، ويتحوّل لسانه إلى جهاز آلي يردد صدى ما سمعه

من “صانع الأعداء”.

كبر. ففي محطة مفصلية بات وكلما كان “صانع الأعداء” محترفاً، كلما نجح في إنجاز مهمته بسرعة أ
لزامـــاً إقنـــاع “أشرف النـــاس وأطهـــر النـــاس” أن الغـــدة السرطانيـــة الـــتي نُظمـــت قصائـــد في مـــدح
استئصالها، باتت ورماً حميداً يجب احتضانه ورعايته والحرص على عدم إزعاجه. يحتاج الأمر من
“صانع الأعداء” وقتاً إضافياً حتى ينجح بإسقاط ثوب الغدة السرطانية على الجماعات التكفيرية،

ويصبح السعي لاستئصالهم تقرباً إلى الله وتنشقاً لنسيم الجنة.

يــد تغيــير ليســت مهمــة ســهلة، فهــي تحتــاج لمحُــترفين مُتقنين لصــناعتهم. لاســيما إذا كــان الصــانع ير
مبـادئ ومفـاهيم وعقائـد طالمـا هتـف وهتفـت وراءه الجمـاهير تمجيـداً لهـا وتهليلاً بهـا. فليـس سـهلاً
إقناع “مقاوم” نشأ وتربى وترع وتدرب وتجهّز كي يقاوم عدو تعهد له “صانع الأعداء، أن بندقيته
لــن تحيــد عنــه مهمــا حصــل. ثــم.. وبلحظــة، يبــدأ صــانع الأعــداء العــزف علــى نوتــة جديــدة لم يعهــدها
“المقاوم” من قبل. فيطيع الأوامر ويغادر الجبهة التي كان فيها يترصد العدو على الجبهة الجنوبية،
ويتوجه شرقاً إلى ريف دمشق وحلب والسيدة زينب، لمقاتلة أناس طالما أيدّوه في مقاومته وتضرعوا

إلى الله أن يحفظه من أي سوء. أي عقل يتقبل هذا إذا لم يكن عقلاً آليا؟ً!.

هنيئاً لصانع الأعداء في إتقانه حرفته بابتكار أعداء من العدم، وتحويل أعداء تاريخيين وعقائديين إلى
أصدقاء جدد. هنيئاً كذلك لجماهير “صانع الأعداء” الذين تعلّموا منذ نعومة أظافرهم أن يسمعوا
فيصدقوا فينفذوا دون تفكير أو نقاش. فصانع الأعداء أخبرهم أن أي تفكير أو نقاش ربما يعترض

طريقهم إلى الجنة.
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